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 الـمقدمــــة 
 

 

سير مرب العالمين ، مقدر الأقدار ، وقاضي الأمور ، والحمد لله 
وصلى .فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاه  ، العباد 

 وبعد               لله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.ا
ياالي  ! يا ديار الإنس أين قاطنوك ... أقفرت الديار أين جمال الل

لاككريات ، د  ... وقمرها المضيء في سماء المحبة والشوق  تلاشت ا
يا  يحكي القلم  شيء من الماضي ، فمهما خطت الأنامل لن تفي برب

 ينبو  الحب والعطاء المتدفق. عمر عشته م  أمي الحنون
فاراق كلما طال لقاءنا ازددنا شوقاً  خوفاً من أن يدق جرس ال

ونود  بعضنا على أمل أن نعود ، ويبقى القلب م  القلب والروح م  
 الروح ... وتتفرق الأجساد فلا يفترق إلا هي !!!  

 حتى جاء هادم اللكات ... ومفرق الجماعات ..
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 كبت المشاعر 

... لا بل كبت المشاعر ، وإخمادها بماء الصبر  *نفار المشاعر است
 واليقين ...

حارت الكلمات ... اشتد الألم .. انقطعت الأسباب ... وأعلن 
شاجاني  الطبيب عجزه ويأسه.. الأسى والحزن يمخر بمجدافه في بحر أ
ضاوء  يصول يمنة ويسرة ... أرى بريق من الأمل يسر معه ... لكن ال

 .. صعنهناً ويشتد أخرى تبعاً لقوة الإيمان ويخفت أحيا
ها هنا ) أمي ( جسدها الطاهر مدد على سرير الموت ... العيون 

شاهادتين مصوبة إليه ... وجهها يتلألأ بالنور ...  حارك بال لسانها يت
ماة  إصبعها السبابة ترتف  لتؤكد الكلمة التي ينطقها اللسان تلك الكل

هاا ... التي سرت في عروقها ، وأكلت و طاوال حيات هاا  شربت مع
 فأصبحت جزءاً من كيانها ...

 .. ههنا كبتت المشاعر ... وجمدت الحروف على الشفا
لاى  باع ع صابر ... وار توقف الشعور بالألم ... يا إلهي ألهمني ال

 فجأة نزل الخطب ... وعظم الكرب ... وجلّ المصاب... ! قلبي...

 

إلى مقال أخي وشقيقي عبدالهادي القحطاني والكي كان بعنوان ،  إشارة  * 
سارتنا في  استنفار المشاعر في رثاء الوالدة رحمها الله ، نشر في مجلة العربية ، في مجلة أ

 ...في نهاية هكه الرسالة وعدد من المواق  وسيأتي 
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لات عاات ... رح ياة...  هدمت اللكات ... فرقت الجما الغال
تلاشت الأحلام ... أحسست بأني أسير وحيدة في دروب الحياة ليس 

كُلُّ نَفْسٍ }:لي إلا التسليم والرضا بالمقدور ... إنا لله وإنا إليه راجعون 

إنه الموت موعد مرتقب لا يختلف لحظة ، طارق لا يفرق  {ذَآئِقَةُ الْمَوْت ِ
 اذب....بين صغير وكبير... مؤمن وكافر... صادق وك

ماا  الكل سواء إلى دار أخرى تتجلى فيها الحقائق إما إلى جنة وإ
 إلى نار ..

 .. { السَّعِيرِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي}
ساارر  لااى  بااة ع ماا  الأح غاام .. لأت سااى  .. وال  ياازول الأ

شوَُُْرٌ  الَّوذِي   رَبَّنَوا لَََفُوْرٌوَقَالُْا الْحَمتدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَوََ ََنَّوا الْحَوََإَ  ِإَّ:}  متقابلين 

نَا لِهِ لَووووووا يَمَسوووووو  نَا  أَحَلَّنَووووووا اَارَ الْمُقَاَِووووووةِ ِِووووووَ فََووووووْ ٌَ وَلَووووووا يَمَسوووووو   فِيهَووووووا نََووووووَ

 .35-34فاطر: الآية  { فِيهَا لَُُْبٌ
ياة رب  فاوس برة مانن الن ويتجلى لهم العظيم ليزيد النعيم وتط

 26يونس : الآية  { ستنَى وَزِيَااَةٌلِّلَّذِيََ أَحتسَنُْاْ الْحُ}الأرباب 
نسى الألم والشقاء والبؤس الكي طالما كابدته النفوس المؤمنة في فيُ

 دار الغرور .
ياب الكي طالما خدعه السرابفيظهر وأما الفريق الثاني   ... وتخ
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الأماني وتظهر الحقيقة بأجلى صورها ... زال النعيم ... زاد العكاب .. 
 زبانية غلاظ شداد ... ألم وحسرة ...سموم ... زقوم ... 

أَوَلَمت نُعَمِّرتكُم  فِيهَا رَبَّنَا أَخترِجتنَا نَعتمَلْ صَالِحًا غَيترَ الَّذِي كُنَّا نَعتمَلُ  وَهُمت يََتطَرِخُْإَ }

 37فاطر: الآية  {َِّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ ََِ تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ

أَخترِجتنَا ِِنتهَا فَإِإت َُدتنَا  رَبَّنَا * ََلَيتنَا شِقَْْتُنَا وَكُنَّا قَْتًِا ضَالِّينَ رَبَّنَا غَلَبَتت  }قَالُْا 

 .108 -106المؤمنون : الآية  {وَلَا تَُُلِّمُْإِ قَالَ اختسَؤُوا فِيهَا *فَإِنَّا ظَالِمُْإَ 
لادتي في  فاللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك،واجمعني بوا

 ... نيا رحمحكيم ت،وارزقني الصبر والرضا بقضائك يا أعلى الجنا
طاب   ساان الر وبعد رحيل القلب الكبير ، والصدر الحنون ، والل
يااتي  مالأ ح  والوجه المشرق ونهر الحب والحنان ، ذلك الكيان الكي 

والعطف طوال حياتي ..  بفيض الأمومة حباً ، وشدّ ازري وفاض عليّ
عاني فقد كانت دعواتها تسير معي في  كل صوب توجهت إليه وسؤالها 

 لو غبت عنها يطارد كل وسيلة اتصال بيني وبينها..
عادد  سارتنا في ال جماادى  39فكتبت بعض الككريات في مجلة أ

عاه ، 1424الآخرة عام  لايعم نف هـ فطلب مني الكثير نشره في كتاب 
ويبقى أثره ... فآثرت ذلك خصوصاً وأني أرى ذكرى الوالدة ـ رحمها 

ـ يلازمني ويلح علي أن أسطر شيناً من صفاتها وأخلاقها وخلاصة الله 
 سنوات لازمتها وعشت معها ونهلت من رحيق عطرها..



 . . .  فيض الخاطر في السيرة العطرة لوالدتي رحمها الله 

 

 
 

7 

 قالته وكتبته 
 د.قكله بنت محمد بن عبدالله القحطاني 

  
 نشأتها وحياتها :

حادب  كال  إن القلم ليعجز عن الكتابة ، فالككريات تتوارد من 
 أبداً .وصوب فاختار بماذا 

فسطرت هكه الككرى بمداد من دم القلب لعلها تكون لي ولغيري 
 عظة وعبرة ..

طااني فأما اسمها فهي شاهرة بنت محمد بن علي آل  صالح القح
عاام      ياده  حاد رف ظاة أ ولدت ـ رحمها الله ـ في قرية بني هب في محاف

حماه الله هـ بين أبوين فاضلين 13 في بيت علم ودين فقد كان والدها ر
تاأثرت صاحب دي ن وعبادة وتلاوة قرآن وقيام ليل ، وكرم وجود وقد 

فارودس  به كثيراً وحزنت لفقده كثيراً رحمهم الله جميعاً وجمعنا بهم في ال
نان الأعلى ... آمين ... نات  وعاشت وترعرت في هكه القرية التي كا

لات  على كل ذرة فيها ، ولا تمل من سرد ذكرياتها وحياتها فيها ثم انتق
ا بالوالد ـ رحمهما الله ـ إلى قرية الواديين في منطقة تسمى آل بعد زواجه
 بحاث ...

ثم انتقلت إلى محافظة خميس مشيع وعاشت فيها إلى أن ماتت ظهر 
شاديدة وهـ 25/2/1424الأحد الموافق  نااة أثر نوبة قلبية  عاد معا ب
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 .طويلة من المرض ـ ولله الحمد على كل حال ـ 
 جوانب مضيئة في حياتها ... 

صار  هاكا الع لقد كانت ـ رحمها الله ـ نموذجاً فريداً من النساء في 
 وهكه بعض الجوانب المضينة في حياتها ...

 لازمتها للذكر :م -1

يفتر لسانها من ذكر الله بالليل والنهار حتى أصبح لسانها  فلا يكاد
ياان رطباً  من ذكر الله لا تتكلف ذلك بل الككر لأري على لسانها جر

فاذذا الماء الع كب ، وكانت تتعطش له كحال الظمآن الكي ألهبه الظمأ 
لاك  شغلها الخلق وأخكوا معها في الحديث قامت إلى غرفتها لتعوض ت

ماراراً : الساعة بكلك الله وتسبيح و قاول  هاا ت قاد  ))تهليل وأسمع ل
 .((أشغلوني عن التسبيح هكا اليوم 

تجلس في  تعرف مكانها بدوي تسبيحها وتهليلها ، تصلي الفجر ثم
عاتين  صالي رك ثام ت شامس  مصلاها غالباً تككر الله إلى بعد طلو  ال

 وتنصرف ولا تترك هكا ما لم يغلبها المرض..
مان الله  ولقد سمعت منها كثيراً شكر هكه النعمة التي تراها منة 

 (( الحمد لله الكي أذن لنا بككره ))وعطية تستحق الشكر فكثير ما تردد 
( ولا تنام في الليل إلا منّ علينا بدعائه واللجوء إليه اللهماذا نفعل لولا )

ياه ،  وقد مرت على كل إناء في البيت ، وأغلقته وذكر ت اسم الله عل
هاا  لاى أولاد ومن ذكريات الطفولة معها كنت أراها قبل نومها تمر ع
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ساتمرت في  خالا  وا واحداً واحدا فتعوذه وتقرأ عليه المعوذتين والإ
 ـ رحمها الله ـ  عادتها تلك حتى كبروا

ماد  ))ومن الككر الكي لا أكاد أراها تفارق قول  سبحان الله والح
 .((لله سبحان العظيم 

بشكل لا يكاد يصدق في هكا الزمان فقد ضربت في : في البيت   قرارها  -2
هاي لم ذلك أرو   المثل فلقد كانت تمر عليها الشهور بل السنة أحياناً و

عكر يلزمها بالبقاء ، حتى إلى أولادها  من بيتها من غير مرض ولاتخرج 
م  إلحاحهم وإصرارهم ، قد أنست بككر الله فلا تمل ولا تضجر وكثيراً 

ياا  . ((وليسعك بيتك  ))ما تردد  لا تكهب مناسبات الزواج لما شا  فه
 من المنكرات ، ولم تشهد سوى زواج أولادها.

لحادائق .. والم قااً .. ولا ا ساواق مطل هاات لا تكهب إلى الأ تنز
قبل وفاتها بسبعة والملاهي والأماكن العامة ولقد زارتني في شهر رجب 

شايع أشهر  خمايس م ومكثت في الرياض شهراً ثم عادت إلى منزلها في 
حادة  وتوفيت رحمها الله في شهر صفر ولم أعلم أنها خرجت إلا مرة وا

هاا لأمر مهم  ... وكانت تصل من تريد صلته بالهاتف ومن يريد زيارت
مات 27له ذلك .. ولقد حجت واعتمرت قبل أكثر من ف ثام لز عاماً 

الحصير حتى ماتت وقبل وفاتها بأيام أحست برغبة شديدة لزيارة بيت 
ساأل الله الله الحرام  لماوت وأ وجهزت حقائبها وأدتها تماما فنزل بها ا

تعالى أن لأعل ذلك من حسن الخاتمة ويكتب لها أجر ما نوت ويضاعفه 
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 مضاعفة ... آمين لها أضعافاً 
 :  به ومنها أيضاً تعلقها بالقرآن واشتغالها -3

وتدبرها لآياته فقد أصبح أنيسها وجليسها فتقضي معه الليل كله  
هاا لا في حفظه قبل عامين من وفاتها ثم شرعت  ما  أن عن ظهر قلب 

ما   تقرأ ولا تكتب ، فأتمت حفظ سورة البقرة وآل عمران حفظاً متقناً 
نات كل جم هاكهف حيث تقرأحفظ سورة ال عة ، وسورة الملك فقد كا

 تداوم على تلاوتها كل ليلة كما حفظت عدد من قصار السور ..
ولقد رأيت عند احتضارها ما أدهشني وأدخل السرور على نفسي 
شاي   خاي ال فقد كانت ـ رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ـ تشير إلى أ

بال أن يقرا عليها القربعينها أحمد الحواش  آن وتستزيده كلما وقف ، وق
ناي  دخولها في الغيبوبة تطلب منه أن يقرأ عليها سورة البقرة ، وتقول إ

 أحبها .

يوَا أَي هوَا }ولقد تأثرت كثيراً بقوله تعالى في آخر سورة آل عمران : 

] آل عمران   {تُفْلِحوُْإَوَصَابِرُواْ وَرَابِطُْاْ وَاتَّقوُْاْ اللهوهَ لَعَلَُّوُمت  الَّذِيََ آَِنُْاْ اصتبِرُواْ
 [ فكانت تردد هكا كثيراً وتتعزى بها .200عمران : 

ياد  ومن تعلقها بالقرآن تأثرها كثيراً بتفسيره فلا تمر بها آية إلا تر
فهمها فربما اتصلت بي في ساعة متأخرة من الليل لتسألني عن تفسير آية 

هاا في كتاب الله ، وربما اتصلت بي لأذكرها بآية نسيتها أ و صعب علي
 حفظها .
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ياة  تاردد الآ نات  ولقد رأيت توفيق الله لها في حفظ كتابه فقد كا
 الطويلة مرتين أو ثلاثاً فتحفظها عن ظهر قلب.

حاد ساتمر أ لاو ا قارآن ف صا  ال ثها لا تمل حديث القرآن وق
بالساعات ما ملت ، ولا كلت ، نزن كثيراً لما أصاب الرسول صلى الله 
تاردد  ماا  عليه وسلم ودعوته مما لأعلني أشفق عليها ... وكانت كثيراً 

. { ثُمَّ يُمِيتُُُمت ثُمَّ يُحتيِيُُمت  كَيتفَ تَُْفُرُوإَ بِاللَّهِ وَكُنتُمت أَِتَْاتاً فَأَحتيَاكُمت }قوله تعالى : 
 [ الآية.28ة : ] البقر
وهكه من أبرز الأمور وحسن ظنها به ومنها توكلها على الله تعـالى    -4

ياه عندها ، فلا تمر بها محنة إلا ولجأت فيها إلى الله ورفعت شكوا ها إل
بماا في  واذكر موقف مر بها حيث خشيت وقو  أمر لا نبه  فأخبرتها 

  معي الله لن سأل والله لن يق )نفسي ... فقالت لي بلسان الواثق بربه 
 صرف الله عنها هكا الأمر.( وفعلًا إلا هو 

بادعوة إلا رحمها الله وقد كانت  مستجابة الدعوة فلا تكاد تدعو 
وتستجاب فتأتي كفلق الصبح ، لسانها دائم الدعاء والإلحاح على الله 

 تعالى .
خاوتي إلا  حاد أ باه ـ أو أ فلا أجد نفسي كربة وضيق ـ تم تعلم 

بااب  بكشفه وتلح على الله هاكا ال ناا في  فينكشف ، فأحسن الله عزاء
 الكي أغلق .

 : فلا تقدم عل الصلاة شيناً  :تعلقها بالصلاة -5
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شااغل  لا أقدم مهما كثرت دائماً ) أعمالها وقد كانت تردد من  الم
ضاها  .(غير الصلاة  وكان لها نصيب دائم من صلاة الليل مهما زاد مر
 وأعيائها .

غيبوبة في مرض موتها ، وهي وسع الصلاة قبل وقد دخلت في ال
طاق السلام  ساباب وتن وكانت في الاحتضار ترف  يديها مراراً رابعة ال

 بالشهادتين مراراً ولله الحمد 
 فقد عرفت به ومن أنوا  الصبر الكي كابدتها صبرها :  -6
فأحسبها من أجل البلاء صبرها على البلاء وملازمة المرض  -1

طاويلًا فلا يكاد يمر بها  بلاء حتى يأتي بلاء آخر فقد لازمها 
صاابرة أكثر من عشرين عاماً  فقد تلزم الفراش سنة وسنتين 

بال  محتسبة يلهج لسانها بككر الله ليلًا ونهاراً ولقد أصابها ق
مااً من وفاتها عامين  صابراً عظي مرض عضال صبرت عليه 
 ماتت رحمها الله ..حتى 

الأولاد فلقد نشأت معها ومن أنوا  الصبر صبرها على تربية  -2
صاوتها  وفارقتها ولم أذكر أنها ضربتني ضربة أو رفعت عليّ 
بسب أو شتم وهكا منهجها في تربية أولادها التسعة غالباً ولم 
تترك أطفالها وتكهب في يوم من الأيام عند قريب حتى كبروا 
لاك ـ  وخرجوا عنها ـ فليت نساء هكا الزمان يستفدن من ذ

ماة نصح أو ربع بالله تعالى م  توجيه دائم و ، لم تعرف خاد
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 ولا مربية ، ولم تترك واحداً منا عند قريب أو بعيد .
ماة فأربعة ولقد أثمرت هكه التربية ـ ولله الحمد ـ  هاا أئ من أبنائ

ماد  مساجد ولله الحمد ـ وأكبرهم الشي  الفاضل الزاهد / أحمد بن مح
 ـ حفظه الله ـبخميس مشيع الحواش إمام وخطيب الجام  الكبير 

ولهكا تعلقت بها قلوب أبنائها بشكل لا يتصور فعند مرضها أرى 
يود أن  في عيون كل واحد منهم الأسى والحزن ما لا يعلمه إلا الله وكل

يفتديها بروحه ، قد أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم وبريق الأمل في 
الكبير فذن العين  عيونهم أن يمنّ الله عليها بالشفاء ويسعدون بها وبحبها

لاى  ناا ع لتدم  وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإ
 فراقك يا والدتي لمحزنون .

: دعوتها للنساء لقد كانت رحمها الله تعالى  ومن هذه الجوانب  -7
تاى  على الرغم أنها لم تتعلم القراءة والكتابةء داعية في أوساط النسا ح

كااد ثرة حفظها للأحاديث والأذكار إنه ليتعجب منها النساء لك ، ولا ت
سابيح  لاككر والت تجلس مجلس إلا وتنصح وتدعو وتأمر النساء بكثرة ا

 والإكثار من قول ) سبحانه الله وبحمده ( سبحانه الله العظيم(
هادة في  :ومن هذه الجوانب زهدها وورعها  -8 نات زا فلقد كا

صادق الدنيا لا تغريها المظاهر والزينة كما هو حال غا سااء ، تت لب الن
لهاا  لاث ما بالكثير من مالها حتى ربما باعت القط  من الكهب تعادل ث

كلها للفقراء والمساكين ، حتى الطيور والعصافير نر  على وتخرجها 
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هاا  إطعامها كل يوم وتض  لها الحبوب في سطح منزلها وفي شباك غرفت
تفتقدها حتى صارت الطيور حتى اجتمعت على بيتها الحمام والطيور 

 إذا مرضت أو غابت .
كال  - نات تأ تأكل اليسير جداً من الطعام ، وفي نهاية حياتها كا

 وجبة واحدة في آخر النهار وتكتفي بها .
طاوال  ومن هذه الجوانب : صدق حديثها  -9 هاا  هاد عن : فلم أع

، وقد عرف عنها الصراحة والصدق فلا عمري ككبة واحد ولو مزحاً 
 ، رف  الله درجتها م  الصادقين .تعرف المجاملة والككب 

 قصتها مع الحجاب :  -10

جااب  تازمن بالح لقد كان النساء في زمنها في غالب القرى لا يل
وكانت المرأة تكلف بأعمال كثيرة خارج المنزل ، مما يضطرهن للخروج 

ياة  قاة الجنوب .. وفي كثيراً ... وكان الاختلاط منتشر في أكثر قرى المنط
للمنطقة الداعية الشي  الفاضل / عبدالله بن السعدي  هكه الأثناء يأتي

شار   ومعه الشي  / عبدالله بن حمود وقاما بحث الناس على الالتزام ب
صالى الله وتصحيح العقيدة ونبك العادات المخالفة للشريعة  المصطفى 

 الله عليه وسلم ، ودعوا إلى التمسك بالحجاب الشرعي ...الخ
ساتجابة لله فكان للوالد والوالدة ـ رحم هما الله ـ فضل السبق للا

ناك  ورسوله ، والتزمت الوالدة رحمها الله بالحجاب برضا تام وقتاعة م
 عاماً.. 45أكثر من 
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وكانت ندثني عن الصعوبات التي تواجهها في جلب الماء من بنر 
يا   ساتر جم بعيده فقد كانت تكهب لمسافات لتستقي الماء ) بالقربة ( فت

ها وتنز  الماء من البنر ثم نملها على عاتقها وتعود بدنها وتغطي وجه
 كل ذلك بصبر ورضا عظيمين ..

ولقد كنت أرى نور الإيمان في وجهها الطاهر الكي حرصت على 
هاي في  ياب و هاا الطب ستره حتى وهي في آخر أيام حياتها حيث يمر ب

 العناية المركزة فتغطي وجهها ...
عاد وقد رأى لها بعض من لا يعرفها ولم  يرأها في حياتها في المنام ب

 وجمالًا وبيدها مصحف أخضر تناوله إياه.. ها يش  نوراًهوجوموتها 
ومن عجيب ما يروى ما رأيته من حر  الممرضات على سترها 
لاى  يحاافظ ع مان  لهاا  وهي في الغيبوبة بشكل عجيب فقد سخر الله 

فاظ تغطيتها وهي فاقدة للوعي م  أن أكثرهن غير مسلمات لكن ) أح
 الله يحفظك (

 
 
 
 

لاة  وهكا مقال لأخي الأستاذ / عبدالهادي القحطاني نشر في المج
 العربية وأسرتنا وعدد من المواق  .
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 استنفار المشاعر

 
تجااوزت  تأججت المشاعر وعصفت بي العواطف الجياشة بعدما 
حدود الألم أصبت بضجيج الصمت حينها انكتم الصوت وتهشم الفرح 

في الأذن غير الدةي الصاخب بكل أسى وجدت  وهمس الألم والهمس
يااء  نفسي أعبر عن تلك الكارثة بفيزياء الصوت الكي لا ينصدم وكيم
مان  الكتابة لاندمج م  ما حدث ، وأول الحديث عبرة وعبرة اجتثت 
ضميري بحرقة تنزف كل معاني الغياب وترفض ارتقاب الأمل ومن هنا 

هاه آثار الشلل بدت واضحة في الحقيقة المر لاكي يكر ة والحق الوحيد ا
الناس متجسداً بالموت الكي لا يأتي إلا مرة واحدة وينشد الناس على 
سايلة  إثره ليت الحضور غياب والغائبين حضور ، والأيام ما هي إلا و
رخيصة للحياة تمر عجلى لتعانق الموت ويأتي بعدها الحزن صدقاً الكي 

 أدافعه خوف من قول الشاعر :
 م داء للضعيف إذا      لم يستط  أن لأافيه وينهيه .الحزن أعظ    

لاوب  ساتنطق الق عاج وي والحب يثور ويلوح بالزمان والمكان وي
هاا  ويستجوب الأرض والتراب بعد أن يحتشد الرمل على القبور ، وقت
فاك  قادور ون لا تملك الشعور ولا تسيطر على المكتوب ولكنه وق  الم

أن الدعاء الحار يولد م  الألم  القضاء ولكل أجل كتاب وعزاي الوحيد
قادر  وبقدر حرارة الندم ينضج صدق الرجاء وينجلي بؤس الحرمان ب
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 الله وما شاء فعل .
عابرات عظيم  ولرزءإنه وأيم الحق لمصاب جلل  باالعين ال ادف  

ولطالما استمر السيل المنهمر من الدمو  يبقى للحزن وطأه وللفقد حرقه 
قات وللهم جرعه ، منك أن أصبت بأ ساتنفار طو لاة الا عز إنسان وحا

ساتطي  الحدث والحدث طوقني  وكأنها حالة استطرادية تنوء بعصبة لا أ
حاده لا  يادني وو مجابهتها لوحدي خاصة وأن الجرح أثخنني والحب ق
ياوف  يكفي برد الجميل ، وفاء وإخلا  لما لأري تفكاك الحروف والط

ب السعادة ، لأن والقريض يا أمي وأن كنت أشك في امتلاك أدنى مرات
تاك سعادتي  ياوم عرف لادنيا  فات ا كانت وما زالت مرتبطة بك ، عر

ياا  ساتفز بقا وبكيتها يوم بكيتك ، والأماني أصبحت عجاف والحلم ي
نااك  حضورك لأن الشوق قديم جداً جـداً  منك أن كنت جنين وليس ه

صاي  ما يمن  بتضخيم قامة الحنين  كال  يادفعني ب لاح  لأنه مطلب م
ياه الاستفهام و التعجب بعد أن استعظم عرش حبك الكي تتربعين عل
 طلية السنين .

نكر الحبر من الخبر لان رائحتك الزكية وسيرتك العطرة مستدامة 
فينا وقادة لا يحرقها حطب الوقت باعتبارك خير من جسد الأمومة بكل 

ماة أخلا   وتفاني حتى على فراش الموت لم تتجاهلي رسالتك العظي
حماك  الله لأبنائك وقتها  قادامكن ر نات أ ناة  أدركت سر وض  الج

يمالأ  لحانين و وأدركت أن حنانك نعمة من السماء يسكب في القلب ا
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تاز  قاال ته ساحاب الث النفوس بالأمل وأنت فعلا كالعود وأزكى وكال
لاك  ماا رحي يا  مثل عام الجم الأرض وتربو وتنمو بوجودك ، خيرك 

 استوقفهم خاصة البائس منهم والفقير.
لاتي الكلمات ت ناك تغلغ لاوب لأ بعثني من جديد لتشفي بها الق

لاف بالوجدان ،  وتستنطقي الكاكرة فتبوح فينكشف بعض ما يختبي خ
لام  ضان العق ستار رحيلك في غياهب الوقت ، والحقيقة الوحيدة نت
وتختصر الموت على لساني ، بعد مصابك الجلل بفيلق السخع والتكمر 

شااء والعياذ بالله واعترف بحبك وأقول ما  يقوله المؤمنين قدر الله وما 
 فعل قبل أن يداهمني سيل وأتككر قول الشاعر: 

شاة ذاك  هو الموت ما عان نع حاع ذا  منه ملاذ ومهرب    متى 
 يركب 

ناه  سايم جنا طارة ن حاك الع لاى رو وأسأل الكريم أن يفض ع
لاهم  ويسكنك أعلى درجاتها في الفردوس الأعلى وأن لأمعنا بكل ال

 ....آمين .
 بقلم          

 عبدالهادي القحطاني                                                    


